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استعراض الكتب

المؤسس المغمور
التنفيــذي  المجلــس انتظــار  غرفــة  في  قاعدتيــن  علــى 

لصنــدوق النقــد الــدولي، يقــف تمثــالان نصفيــان مــن البرونــز: 

أحدهمــا لجــون مينــارد كينــز، والآخــر لهــاري ديكســتر وايــت. 

وبينمــا تمــت كتابــة عــدد لا حصــر لــه مــن الكتــب والســير الذاتيــة 

عــن الأول، فــإن المعلومــات المعروفــة عــن الثــاني أقــل بكثيــر. 

النقــد  صنــدوق  في  الســابق  المــؤرخ  بوتــون،  جيمــس  ويقــوم 

 — الرائعــة  الذاتيــة  الــدولي، بإصــلاح هــذا الخلــل في ســيرته 

الأمريكيــة.  والعقيــدة  وايــت  هــاري 

الســنوات  علــى  نتعــرف  الكتــاب،  مــن  الأول  الجــزء  في 

المبكــرة لوايــت، بمــا في ذلــك أصولــه المتواضعــة. فوايــت لم يبــدأ 

العشــرينات مــن عمــره، بعــد أن  أواخــر  العــالي إلا في  تعليمــه 

أنهــى خدمتــه في الحــرب العالميــة الأولى. والتحــق بجامعــات 

كولومبيــا وســتانفورد وهارفــارد، حيــث حصــل علــى جائــزة 

أفضــل رســالة دكتــوراه في عــام 193٢. ورغــم خلفيــة وايــت 

الأكاديميــة، كان مــن الصعــب أن يحصــل علــى وظيفــة خــلال 

بــه المطــاف بالتدريــس في  الكبيــر«، وانتهــى  حقبــة »الكســاد 

كليــة صغيــرة في ويسكونســن. وحصــل علــى فرصتــه الكبيــرة 

فينــر،  جاكــوب  الشــهير،  الاقتصــادي  الخبيــر  دعــاه  عندمــا 

في  أشــهر  ثلاثــة  لمــدة  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  في  للتــدرب 

صيــف عــام 1934. وكان قيــام وايــت، خــلال فتــرة تدريبــه، 

الــذي  النقــدي  النظــام  بإعــداد تقريــر مــن 4٠٠ صفحــة حــول 

ذكائــه  علــى  شــهادةً  تطبيقــه  المتحــدة  للولايــات  ينبغــي 

وطموحــه. وعزيمتــه 

وكان التدريــب بمثابــة البدايــة لإنجــاز وايــت المميــز، وهــو: 

مســاهمته في تشــكيل النظــام النقــدي الــدولي بعــد الحــرب والذي 

تقــرر في مؤتمــر بريتــون وودز. وقــد تــم العثــور علــى شـِـعر هــزلي 

هاليفاكــس  اللــورد  همــس  واشــنطن،  »في  وايــت،  أوراق  بيــن 

الثــروات،  اللــورد كينــز، صحيــح أنهــم يمتلكــون  ذات مــرة إلى 

زيــف  كشــف  إلى  بوتــون  ويهــدف  العقــول!«  كل  نمتلــك  لكننــا 

أن  أربــع رؤى رئيســية:  هــذا الادعــاء، حيــث ينســب إلى وايــت 

نظــام مــا بعــد الحــرب ينبغــي تصميمــه في الوقــت الــذي لاتــزال 

فيــه الحــرب دائــرة؛ وأن تشــارك جميــع البلــدان المتحالفــة في 

تصميمــه، وليــس مجــرد تقديمــه كأمــر واقــع تــم التفــاوض عليــه 

بيــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة؛ كذلــك ينبغــي لهــذا النظــام 

أن يعــزز التجــارة والمدفوعــات متعــددة الأطــراف؛ وأن يقــوم 

علــى الــدولار الأمريكــي، وليــس علــى عملــة دوليــة اصطناعيــة 

جديــدة. ورغــم أننــا قــد نتســاءل عــن الحكمــة مــن بنــاء النظــام 

النقــدي الــدولي علــى أســاس عملــة بلــد واحــد )حتــى وإن كان 

في قــوة الولايــات المتحــدة(، فربمــا كان حــدس وايــت صحيحــا 

في أنــه لــولا ذلــك مــا كان الكونغــرس ســيصادق أبــدا علــى بنــود 

اتفاقيــة الصنــدوق.

ويتنــاول الكتــاب أيضــا الاتهامــات التــي وُجهــت إلى وايــت 

في نهايــة حياتــه — والتــي يُرجــح أن تكــون قــد أنهــت حياتــه 

دقيــق  بعمــل  بوتــون  يقــوم  وهنــا  ســوفييتي.  بأنــه عميــل   —
ضعفهــا  مــدى  لإظهــار  والتلميحــات  الاتهامــات  كل  لتوثيــق 

وايــت  كان  »لــو  بوتــون،  يســتنتج  وكمــا  غالبــا(.  )وســخافتها 

جاسوســا، فقــد كان جاسوســا عديــم الفائــدة... وبالنســبة لرجــل 

كان بارعــا جــدا في كل شــيء دأب علــى القيــام بــه، ســيكون 

اتهامــه بالعمالــة هــو الاتهــام الأشــد قســوة علــى الإطــلاق«.

تُقــرأ  رائعــة  أكاديميــة  دراســة  بمثابــة  بوتــون  كتــاب  إن 

منــه،  نســتخلصها  التــي  النتائــج  كانــت  وأيــا  مثيــرة.  كروايــة 

التكريــم  يســتحق  وايــت  أن  وهــي  واضحــة  بنتيجــة  ســنخرج 
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